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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 ال غَ نِ الامسة المقامة في دولة الس   - رحه الله-الكلمة الافتتاحية لدورة الإمام مالك بن أنس  

مة لفضيلة الشيخ  (1) -حفظه الله-د. مُمد بن هادي المدخلي   العلَّ 

م الكلمة اّ ،  الحمد لله رب العالميْ  ،بسم  الله الرحن الرحي :  مُقدِّ   عّ نبينا   الله وسملا وصم

 :وبعد ،جْعيْأله وصحبه  آمُمد  وعّ 

شميننا  نسمتضمي   ن أ  -نحاء العالمأوفي  نغَِالالسم  خوة السملفييْ في دولة  معاشْ الإ-  يسررا  

المك في ممممام  ضممممن فعماليماة دورة الإ  -حفظمه الله تعماى-الشممميخ مُممد بن همادي  ووالمدنما  

 يْواثن  مئةربعأل  وأول سممنة  شمم ر ربيع الأع من  رابال  ،ربعاءاليوم يوم الأ  ،نسممنت ا الامسممة

  فتفضممملوا  ،ووالمدنما  فنتركك  مع شممميننما  ،و افتتماحيمة توهي يمةأربعيْ في كلممة اسمممتفتماحيمة  أو

 مشكورين.

 .السلَّم عليك  ورحة الله وبركاته » :الشيخ

تباعه  أصمممحابه وأله وآوالصممملَّة والسممملَّم عّ نبينا مُمد وعّ  ،الحمد لله رب العالميْ

 :ا بعدما أ ،ينالدى يوم إ حسان  إب

  ، - الأحبمةمعماشْ  -حيماك  الله جْيعما     ،-بنماءخوة الكرام والأمعماشْ الإ-اك  الله  فحيما  

 ،نحاء العالمأالسملفية في    الشرريي قيام مثل هذه الدوراة العلمية    -خوة الكراميها الإأ-ويسررا   

 .-ولله الحمد-وخيرها عميٌ   ،السلفية نفع ا عظي  الشريي هذه الدوراة  نا لأ

عّ   يَ مِّ هذا المسمم د الذي سممُ   ،نسأمام مالك بن وهذه الدورة التي تقام في مسمم د الإ 

 ،تقام في دورتها الامسة  -رحه الله تعاى وغفر له -لَّم ا  أعة ونا ئمة الس  أمام العظي  من  هذا الإ
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تمع سمواحضررا  ن ينفع بها من أو  ،يبارك في ا وفي القائميْ علي ان أ -وعلَّ هلا -ونسملل الله  

 .لي ا في كل مكانإ

  ، عقيمدتمه   ؛ح للنما  دين   في جْيع هوانبمه صمممحِّ مثمالهما هي التي تُ أهمذه المدورة و  نا إ :قولأ 

  ، خرتمه آو  ،ودنيماه  ،مور دينمه ليتعلق بموكمل مما    ،والمعماملَّة  ،دابوالآ  ،خلَّق منمه والأ  ،حكماممه أو

هذه الدوراة عّ نشره بيْ    صُ رِ لا بالعل  الشرعي الذي تَْ إ  -معاشْ الأحبة-لا يكون وهذا  

وتصممحيحه    ،وتصممحيحه لعباداة النا   ،ومفاهي  النا   ،وتصممحيحه لعقائد النا   ،النا 

الصممحيح الذي    الشررري العل   بنشررر  نما يكون إ  ، وهذاولكل شممنون حياته   ،لمعاملَّة النا 

 .يحصل بسببه تصحيح جْيع ما ذكرنا

عمالا  أملم   ع  ؛القلوب حيماة  طيبمة  يم ذا حيإو  ،العل  بمه حيماة القلوب  نا أولا شممممك   

 .ة في دنياها وأُخراهادَ عِ سَ  ؛الأعمال الصالحة الطيبةذا عمل  إو  ،صالحة  طيبة

 :ذا اهتمع فيه شْطانإلا إوالعمل لا يكون صالحا  طيبا   

 .-وعلَّ هلا -ن يكون هذا العمل خالصا  لله أ  :ولالشرط الأ -

 صلى الله عليه وسلم.ن يكون هذا العمل صوابا  عّ سنة رسول الله أ :والشرط الثان -

 ني نى}:  فيهالله  ذا كان العمل خالصا  صوابا  ف ذا هو العمل الصالح الذي يقول  إف 

 . [2]الملك: {همهى هج

لا  :قالوا؟  {همهى هج}قوله: تدري ما )أ :-رحه الله-بو علي الفضيل بن عياض  أقال 

ذا كان إو  ،قبلذا كان خالصما  ولم يكن صموابا  لم يُ إالعمل   نا فإ  ،صموبه أخلصمه وأ  :قال  ،با عليأيا 

 .(1)(احتى يكون خالصا  صواب    ،قبلصوابا  ولم يكن خالصا  لم يُ 
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وهو الذي    ،خرةب الذي ينفع الله به صاحبه في الدنيا والآف ذا هو العمل الصالح الطيِّ  

 سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم}  : وعزا   كما قال هلا   -سبحانه وتعاى-يقبله  

 .[110]الك  : {كم كل شه شم سه

  هلا -  لقول الله فلذلك وهب التعل    ! لا بالعل إو غير صممالح أنه صممالح  أ فُ رَ عْ وكي  يُ 

 .[110]الك  : {كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم} :-وعلَّ

الثواب الحسن   {تم به بم ئه ئم}   ثم ته}  الجزيل  هرالأوفي د عنده 

 . {كل شه شم سه سم ثه

 . لم يكن خالصا  لله لم يقبل إذا العمل   نا لأ ،خلَّصفيه شْط الإ {سه سم} :فقوله 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}:  -وعلَّ  هلا - قال   

 .[5]البينة: { غم غج عم عج طحظم ضم

صالح  أو كونه  يُ ما  فلَّ  الفساد  ا  من  الصلَّح  بمعرفة  إعل   وألا  الصلَّح  سباب  أ سباب 

 هٰ}:  -وعلَّ  هلا -مه الله عّ العمل في قوله  ولذلك قدا   ،لا بالعل إوهذا لا يكون    ،الفساد

  {سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج
 . [19]مُمد:

من يعمل عّ بينة    نا لأ  ؛م عليه ن يتقدا أح للعمل فوهب  العل  هو المصممحِّ  نا أ  :والحاصممل

 .عظ أيكون الصلَّح في هانبه    ؛مرهأمن الله وعّ نور  من الله وعّ بصيرة  من  

خوانك  في  إنت  وغيرك  من أالسمملفية التي تقومون بها    الشرررريي ف ذه الدوراة    ه؛وعلي 

عدد الكثير في الوق   البها   -سمبحانه وتعاى-ية ينفع الله الإسملَّمية وغير الإسملَّمجْيع البلدان  

 .القصير



 ~5  ~ 

 

فرض مسللة  ن يكون التنبيه في هذه الافتتاحية عّ  أ  -الأحبةمعاشْ  -من المناسب    نا إو 

العل  المصحِّ   نا إف  ؛طلب  هو  عنه  المتقدم  الكلَّم  سمعت   الذي  لل العل   والمصحِّ ح  ح  عمال 

وُ إف  ،للنياة ورُ فِّ ذا  العبد  دينهالإ  قَ زِ ق  في  يتفقه  العل   وسار في طلب  من    نا إف  ؛خلَّص  هذا 

الله  إعلَّماة   من  الير  وتعاى-رادة  النبي    -سبحانه  لقول  العبد  المتفق    صلى الله عليه وسلمبهذا  الحديث  في 

يُفَقِّ »  :-رضي الله عن ما-بِ سفيان  أالذي رواه معاوية بن    (1)عليه  بهِ خيْرا   الُله  يُرِدِ  ْ هُ في  مَن 

 . «ينِ الدِّ 

وهب عليه أفيعبده كما    ،عّ بصيرة  -سبحانه وتعاى-   الله دَ بَ   عَ ذا تعلا إالمسل     نا وذلك لأ 

      مره أذا عبده كما  إو  ،-سبحانه وتعاى- مره  أويعبده كما    ،-سبحانه -ليه  إن يتقرب في العبادة  أ

فيعبد الله كما    [112]هود:  {ثي ثى ثن}:  الملمور به هو  وهذا    ،قفِّ فقد وُ   -سبحانه وتعاى-

  ، به   -سبحانه وتعاى-ده الله  فيما تعبا   هُ  ُ قِّ فَ فيكون حينئذ  طلبه للعل  يُ   ،راد الله لا كما يريد هو أ

ما هاء في كتاب الله وسنة   والمعاملَّة  ،والعبادة  ،فيتعل  من العقيدة  ،فيعرف كي  يعبد ربه 

الشنص عّ هذا النحو يكون ذا  ف   ،وف      ،وعل     ،وبفقه    ة ،فيعبد الله عّ بصير  ،صلى الله عليه وسلم  رسوله 

ى إ   ه خره أنما  إو  ،في الج ل  -وعلَّ  هلا -ذ لم يتركه  إ  ؛ابه خير    -سبحانه وتعاى-راد الله  أممن  

 .ا راد به خير  أالله قد  نا أفانطبق عليه  ،هل العل أوسلكه في طريق  ،العل 

كذلك  إو  كان  جْيع    -الأحبةمعاشْ  -ذا  لنا  ربه  فينبغي  يعقل عن  مسل   ولكل   هلا -ا 

  ،مور دينه أفيتفقه دين الله ليعرف    ،لا يشغله شيء عن طلب الفقه في دين اللهأ  : خطابه   -وعلَّ

نسلل الله العافية -ذا كان كذلك فقد هلك  إو  ،مورهأ لا فسدة عليه جْيع  إو  ،خرته آمر  أويعرف  

 .-والسلَّمة
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 سخ سح سج خم} :  التي تلوناها قبلياة  من الآ  -الأحبةمعاشْ  -وبهذا يتبيْ لنا   

  {ثه ثم ته تم به بم ئه ئم}:  وقوله   ،[5]البينة:  {صم صخ صح سم

يتبيْ   ؛[19]مُمد:  {ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}:  وقوله   ،يةخر الآآى  إ   [110]الك  :

العل ألنا   المسل أو  ،همية طلب  الصلَّة والسلَّم كما في   ،نه فرضٌ عّ  قال في هذا عليه  وقد 

َّ كُلِّ مُسْلِ   ) :المش ور -رضي الله عنه -نس  أحديث   .(1) (طَلَبُ الْعِلِْ  فَرِيضَةٌ عَ

يسعى ن  أولكن عّ المرء    ،حدأولا يدركه    ،حاطة به متعذرةوالإ  ،العل  كثير  نا أ  :عل وليُ  

 : -خوةمعاشْ الإ-العل   نا لأ ؛من العل  النافع   ى تْصيل ما يستطيعه إ

 . المسل  العاقل البالغ لا يسعه ه له  ،منه ما لا يسع المسل  ه له  -

 . ومنه ما هو فرضٌ عّ الكفاية -

ليه في  إنه يحتاج  لأ  ؛ن يتعلمه أيجب عّ المسل     ،فما لا يسع المسل  ه له هذا فرض عيْ 

ومعرفة ما افترض   ،-سبحانه وتعاى-معرفة الله    ؛به عقيدته ن يتعل  ما تصح  أفعليه    ،كل وق 

له،   العبادة  العباد من إخلَّص  التوحيدعّ  له  إو  ،وتصحيح  ومعرفة   ،-وعلَّ  هلا -خلَّصه 

ويلخذها   ،فيعصي ا  ،مارة بالسوءومعرفة نفسه الأ  ،بليس الذي يحاربه في هذا الجانبإعدو الله  

الله   يعأوعليه    ،-وعلَّ  هلا -بطاعة  به عبادته من ط ارة  ن  ما تصح  ن أوعليه    ،وصلَّة    ،رف 

ب يتعلق  ما  المسل     ،الإسلَّمركان  ليعرف  يسع  لا  مما  ذلك  يج له أونحو  الاعتقاد   ؛ن  فيعرف 

ويعرف   ، هل الصيامأذا كان من  إويعرف ما يتعلق بصيامه    ،ويعرف ما يتعلق بصلَّته   ،الصحيح

سبحانه  -وهب الله  أوهكذا بقية ما    ،كي  يحج  عل فيت  ،ذا وهب عليه الحجإما يتعلق بالحج  

حتى   ؛ن يسعى في تعلم اأ بل يجب عليه    ،ن يج ل األا يسعه    ، عليه من الفرائض العينية  -وتعاى
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الله   وتعاى- يعبد  بصيرة  -سبحانه  يعمل اأح  ويصحِّ   ،عّ  التي  الله   ،عماله  يقبل ا  لا                 والتي 

  صلى الله عليه وسلم،فالصواب ما كان عّ سنة رسول الله    ،خالصة  وصوابا     إذا كانإلا    -سبحانه وتعاى-

 .وما عدا ذلك هذا من العل  المستحب الكفائي

الدوراة    العِ   -الأحبةمعاشْ  -وهذه  في  النا   من ا  جْيعا  لْ يستفيد  من ا    ،ميْ  يستفيد 

من ا    ويستفيدون  ،العل  الضروري العيني الذي لا يسع المسل  ه له   ؛النا  في القسميْ جْيعا  

ليه  إشار  أوهذا الذي    ،الضروري  يبه ما زاد فوق الواهب العين ونعني    ، يضا  في العل  الكفائيأ

 غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح} :  هله في قوله له بونوا   -سبحانه وتعاى-ربنا  

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 .[122]التوبة: {له لم

حبائنا عّ  أ بناءنا وأخواننا وإ  ولذلك نحن نحث    ،في مثل هذه الدوراة يستفيد  الإنسانف

 . والمشاركة في االدوراة، ور هذه ض يضا  عّ حأ   ثونح ،قامة مثل هذه الدوراةإ

   :- حفظك  الله-عل  وليُ  

ن  ل له هو ببكسبه  ا  ما إ   ،ما ينفك عن طلب العل   ،ا لا ينفك عن طلب العل بد  أ المسل     نا أ

ذ  ئ فحين  ، هل الير خيرأمجالسة    نا إف  ،وسماعه من    ،هل العل و بم السته لأأ  ،ى التعل إيسعى  

وهب الله أعلما  فوق ما    -تبارك وتعاى-الله  بإذن  ويزداد    ،وهب الله عليه أتفع عنه الج ل بما  ري

  ، وفي دنياه ، فيستفيد حينئذ  في دينه  ،حدٌ ب  له أعليه من العل  الضروري العيني الذي لا يعذر 

ق العل  استفاد  لَ كلما هالس العلماء وحضر حِ   ،وفي جْيع سعيه   ،هوفي ولد  ،هله أوفي    ، خرته آوفي  

 .ن نحرص عّ هذاأ -الأحبةمعاشْ -فينبغي لنا جْيعا   ،وانتفع
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ى الجنة  إ ل الله له به الطريق   ِّ سَ نه قد سلك طريقا  يُ إف  ؛ في طلب العل  فليبشر  سعى ومن   

ا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْما   )  :( 1)مسل خرهه  أفي الحديث الذي    صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله   مَنْ سَلَكَ طَرِيق 

لَ اللهاُ لَهُ   ا إىَِ الْجنَاةِ بهِِ  سَ ا لَ  )بِ هريرة  أ هذا حديث    (طَرِيق  ا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْما  سَ ا مَنْ سَلَكَ طَرِيق 

ا إىَِ الْجَناةِ   بهِِ   اللهاُ لَهُ  حديثٌ طويلٌ   ،طول من هذالالدرداء ببِ  أعن    (2)بِ داودأوهو عند    (طَرِيق 

 .ى الجنة إ من سلك طريق العل  بتس يله له به الطريق شرِّ بَ يُ  صلى الله عليه وسلمف نا رسول الله  ،بِ داودأعند 

ن  أوحسن النية    ،لمن حسن  نيته في طلب العل   -يا معاشْ الأحبة-إنما هو  وهذا الفضل   

وهبه عليه أو  ،به   -وعلَّ  هلا -مره الله  أليتعل  من العل  ما ينفي به عن نفسه الج ل بما    يِرج

ويطلب من   ،طلب حينئذ  من العل  ما ينتفع به في دينهيف  ،من حق عبادته حتى يعبد الله عّ عل 

في   به  ينتفع  ما  وأالعل   دنياه  يُ أُ مر  مما  السلَّمةخراه  منه  ويريد  عليه  الروج  ،شكل  من   يريد 

فيه عل  في هذا الأالإشكال،   يُ لم يكن عنده  الذي  ليتعل مر  العلماء إيسعى    ،شكل فيسعى  ى 

 .وهو في الحقيقة بذلك يطلب سلَّمة دينه ،ليطلب العل 

ف ذا الطالب الذي يسلك هذا الطريق داخلٌ    -الأحبةيا معاشْ  -فمن سلك هذا الطريق   

الله   الذي ذكره رسول  الفضل  العل     صلى الله عليه وسلمفي معنى هذا  الْجنَاةِ )لطلبة  إىَِ  ا  طَرِيق  لَهُ  اللهاُ  لَ   ، (سَ ا

 . عليه  -وتعاى  سبحانه -عانه أو

 .ن يتوانى في طلب العل  أهر ن يسمع هذا الفضل وهذا الأأ ما ينبغي للعاقل بعد ف 

 :-ياك إرحني الله و - واعلموا  

العل  من له     نا أ  وف وم    ،داب جْيلةآ وله     ،قةوفا ومُ   ،دةنيا ومُ   ،دةيِّ هَ عقول  من طلَّب 

ن يحيوا سنن  أيحبون    ،ةنا تجد من   الحرص عّ الس    -سبحانه وتعاى-وهنلاء بتوفيق الله    ،حسنة

 
 (.2699في »صحيحه« برق  ) (1)

 (.2/407صحيح سنن أبِ داود« )»، وصححه الألبان في (3641في »سننه« برق  ) (2)
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الله   عن  - صحابه  أوسنن    ،صلى الله عليه وسلمرسول  الله  يستطيعون   ،-رضي  ما  بكل  ذلك  في    ،ويسعون 

 ؟ لماذا   ،ار منه ثويسعون في جْع العل  والاستك   ،ة البدعتماإ ويسعون في    ،ياك  من  إهعلني الله و

حتى لا يضيع من العل  علي   شيءٌ يستطيعون    ،نفس   وعّ المسلميْ دين  أليحفظوا عّ  

وهذه حال من    ، ف ذه الحال هي حال من خرج يطلب العل  لله عّ النحو الذي ذكرنا  ه،تْصيل

الملَّئكة  ض ت يصنعونه أع له   بما  النحو   يعنأ-وهو    ،هنحت ا رضا   هذا  للعل  عّ   - الطلَّب 

يرهعو حتى  الله  سبيل  في  ه   ممن  جْيعا   الملَّئك  ،هلي  أى  إ  اهنلاء  له   تستغفر  ممن    ةوه  

ياك  إن يجعلنا وأ  -وعلَّ  هلا -فنسلل الله    ،ى الجنةإوه  ممن سلك الطريق    ،روالحيتان في البح

 ، ياك  من  إن يجعلنا وأ  -وعلَّ  هلا -ولكن نسلل الله    ،-وه  قليل-من هذا الصن  من النا   

ا  ياك   إويحشرنا و الحديثة    عصاركثيرا  في هذه الأ  نا لأ  ؛  تُ لا ه  قِ ضروليس ي  ،في زمرة نبيهجْيع 

لما يريدون من إلا  ولا يتعلمون    ،صبحوا لا يطلبون العل أنقول كثير    -  مِّ عَ ولا نُ - صبحوا  أ

 . ومصيبةٌ هسيمة ،وهذه بليةٌ عظيمة ،في اوالترقي مر الوظائ  أالدنيا من 

فمن كان مراده في طلبه    ،العل   ن يكون مخلصا  لله في طلبه أوالواهب عّ طالب العل   

الدنيا   العل     ؛ مورهاأوللعل   طلب  من  فضل  في  ذكرناه  مما  تقدم  مما  ثوابٌ  يلحقه  والله -لا 

ه هذ  ،شد الفتنة في طلب العل أما    ،لله   ، وما أعزا من طلبه شد فتنة طلب العل أفما    ،-المستعان

ففتنة طلب العل  في الظاهر   ،مرٌ عظي أ خلَّص  معالجة النفس في هذا الباب باب الإ  ،فتنة خفية

ذا لم تكن النية خالصة  لله إ  -يها الطالبأ-وفي الباطن الله يعل  بحقيقتي وحقيقتك    ،نه للعل أ

َ  عِلْما  مِماَ يُبْتَغَى بهِِ وَهْهُ اللهِ، لا يَتَعَلمُهُ  )  :قال   صلى الله عليه وسلمرسول الله    نا لأ  ؟لماذا  ،هذه والله الفتنة مَنْ تَعَلا

نْيَا،    بهِِ   ليُِصِيبَ   إلِا   .فنعوذ بالله من ذلك (1) (ةَ الجنةِ حَ ائِ حْ رَ لَم يَرِ عَرَضا  مِنَ الد 

 
وابن ماهه في (،  2/412صحيح سنن أبِ داود« )»وصححه الألبان في  (،  3664رواه أبو داود في »سننه« برق  )  (1)

 .(48/ 1صحيح سنن ابن ماهه« )»، وصححه الألبان في  (252»سننه« برق  )
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حتى تْقق    ؛ويعصي ا  ، ويحاربها  هذا الباب،   ن يجاهد نفسه في ألا  إلا ينبغي لطالب العل    

فلَّ نغفل عن   ،-الأحبةمعاشْ  -هذا هو الواهب علينا وعليك  جْيعا     ،- تعاى-خلَّص لله  الإ

 . هذا

ذا لم تصبر يا طالب العل  في إف  ، ى تواضعإويحتاج   ،ى صبرإن هذا العل  يحتاج  أ  :ولنعل  

 . نه يفوتك اليرإف ؛ولم تتواضع يا طالب العل  لمن تتعل  منه ،خروهك في تْصيل العل 

و ممن هو  أو كبير  أن يتعل  العل  من صغير   أولا يستكبر    ،لا يلن أ فينبغي لطالب العل    

 ن يسّا أبه عليه من    نا عّ ما مَ   -وعلَّ  هلا -ويشكر الله    ،ن يقبل الحقأو  ،دونه في المنزلة والمكانة

فلَّ ينبغي له    ،قل منهأولو كان    ،مه ذلكن يشكر من علا أبل يجب عليه    ،مه له من يرشده ويعلِّ 

السنال عما يغيب عنه والذي أفعليه    ،ن يستحيأيضا   أله  ينبغي  ولا    ، ن يتكبرأ لا يك  عن 

وكثيٌر من الطلبة ومن   ،-عني السنال عما يغيب مما ينتفع بهأ-ن يحرص عّ هذا  أوعليه    ،ينفعه 

عما ه له مما   للعلماء  في المسللة  -نه يحرم من التواضعأقصد بالمنع  أو-ع من التواضع  نَ مْ النا  يُ 

 يفوة بهما خيٌر بْر فالحياء والكِ   ، ذا كان كذلك فاته من العل  الشيء الكثيرإف  ،هو واهبٌ عليه 

 . كثيٌر عّ طالب العل 

العل     بالتواضعأن  فعّ طالب  الدِّ أو  ،يتص   فيسلل عما   ؛ينن يتص  بعدم الحياء في 

رحه  -عن مجاهد    (1) صحيحه في    -رحه الله-نه كما نعل  جْيعا  ما ذكره البناري  لأ  ،ليهإيحتاج  

اعلا مُ  -الله ُ  العِلَْ  مُسْتَحْي  وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ ) : ق   (. لاَ يَتَعَلا

ظ ر له  أ علي   وذا تعاظ  وتكبرا إو  ،فادوهأ و  ،حبوه أ  ؛ذا تواضع طالب العل  للعلماء إف 

ذا إف   ،  النا علِّ يُ من  ما  أ  ،ولم يفيدوه  ،وكرهوه  ، مقتوه  ؛و مثل  أ   و فوق أنه مستغن  عن    أ

 .-الأحبةيا معاشْ -فالله الله    ،ل عليه بِ قْ نه لا يُ إرأى هذه الصلة في طالب ف

 
 في كتاب: »العل « في باب: »الحياء في العل «. (1)
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نما هي إمثالها  أهذه الدورة كما ذكرة وأنا    :-ياك إرحني الله و-وبعد ذلك كله اعلموا   

هو العل     أنا فاعلموا  ذا كان كذلك  إو  ،وقد سمعت  فضل من خرج يتلقى العل   ،ملتلقي العلو 

   قد قسا   صلى الله عليه وسلمالنبي    نا إف  ،عّ درهاة العل  التي ينتفع بها صاحب اأهذا هو    ،الحفظ والف   معا  

 .(1) (أفْقَهُ مِنهْبا حامِل فَقه  إى مَنْ هُوَ  ورُ   ،رُب حَامِل فقِْه  لَيْسَ بفَِقِيْه  ) :فقال  ،العل 

عنده حافظة   ،لكنه لا يفقه في ا شيئا    ،فحامل الفقه الذي ليس بفقيه هو الذي يحمل العلوم 

 . فقط

فالفقيه    ،عّ الجميعأوهو    ،فقهوالصن  الثالث هو الأ  ،ما الصن  الثان ف و الفقيه أو 

 :فقوله   ،(فَقه  إى مَنْ هُوَ أفْقَهُ مِنهْبا حامِل  رُ : )-عليه الصلَّة والسلَّم-ه  خذناه من قول أفقه  والأ

ول والقس  الأ  ،ف ذان قسمان  ،فقه منهألكن فوقه من هو    ، نه فقيه أتقتضي    ،فعل التفضيل أ  (أفْقَهُ )

معاشْ   (مَن يُرِدِ الُله بهِ خيْرا  و )  (،رُب حَامِل فقِْه  لَيْسَ بفَِقِيْه  )  :في قوله  صلى الله عليه وسلمرسول الله  به  ح  صا 

 (.ينِ ْ هُ في الدِّ يُفَقِّ ) الأحبة

فيما    هْ قُ فَ   ؛ َ  ِ وفَ    َ لِ فمن عَ   ،عّ درهاة العل أهذا    ،العل  هو الحفظ والفقه   نا أ واعلموا   

 . عّ الدرهاةأف ذا هو في  ؛ظَ فِ   وحَ تعلا 

يا معشر -فالله الله    ،العل  هو المحفوظيك،  هو الذي بيْ هنب  -الأحبةمعاشْ  -والعل    

هل أ  إى  وتجلسون  ،في الاعتناء بالحفظ للمتون في هذه الدوراة التي تدرسون في ا  -خوانالإ

 : العل  في ا

ا يممم 
وَاعمممِ ا  ظممم  افمممِ حمممَ نْ  كمممُ تمممَ لَمْ   إذَِا 

 

تممْ   لمِلمْكمُ كَ  عممُ ممْ عُ فمَ مَ يمَنمْفمَ لَا   ( 2) بِ 

 
 

، (230(، وابن ماهه في »سننه« برق  )2656(، والترمذي في »هامعه« برق  )3660رواه أبو داود في »سننه« برق  )  (1)

 (.404الصحيحة« برق  )»وصححه الألبان في 

 (. 2/251امع لأخلَّق الراوي وآداب السامع« للنطيب البغدادي )انظر: »الج (2)
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 :يقول الشاعر في هذا الباب ،فالعل  هو الحفظ مع الف   

فِي   وتمُلمْقمِي  المعمِلمَْ   بُ  فمَطْ تمَكمْتممَ  سممممَ

 

طْ   قممَ حُ  لممِ فممْ تممُ لَا  ظُ  فممَ ْ تْممَ لَا   ثمم ا 

ه   ظمممُ فمممَ تْمممْ ا  ممممَ كَ  ممممُ لمممْ عمممِ ما   إنممما

 

 .................................

. 

 

 :الثان ،ول شْطأهذا 

............................... 

 

ط  لممَ غممَ مممن  وَقٍّ  وتممَ فممَ ممْ    عَ  مممَ
(1) 

غلَّط في هذا المتن  ن تْرص عّ الاحتراز من الأأو  ، ث  فاهما  لما حفظ   ،فتكون حافظا    

 .من الاعتناء بالحفظ -الأحبةيا معاشْ -فلَّ بد  ،الذي تْفظه 

   ُ مممْ يمَمما أَيمْنمَمَا  عمِي  ممَ ي 
لمْممِ هُ عمِ لممُ ِ  أَحمْ

 

دِوقِ   نممْ صمممممُ نُ  طممْ بممَ لَا  هُ  لممَ اءٌ  وِعممَ ي 
نممِ طممْ  بممَ

 الْعِلُْ  فيِمهِ مَعِيإنِْ كُنمُْ  فِي الْبَيمِْ  كمَانَ   

 

وقِ   وقِ كَانَ الْعِلُْ  فِي الس  أَوْ كُنُْ  فِي الس 
(2 ) 

ا   يممم 
وَاعمممِ ا  ظممم  افمممِ حمممَ نْ  كمممُ تمممَ لَمْ   إذَِا 

 

عُ   يمَنمْفمَ لَا  بِ  تممْ لمِلمْكمُ كَ  عممُ ممْ فمَ مَ
(3 ) 

نتعرض   معنا،  فنحن  الكتب  تكون  ولا  ل  للسفار  والمرضلونتعرض  وضع    سقام 

  سفار دواوين العل  فلَّ تكون عندنا قوة لل لو  ومراهعة الكتب والدواوين والأ  ،الصحة

 . مالله به عليك من حفظك للعلو نا نما ينفعك فيه ما مَ إف ذا  ،وأسفار العل 

وتعاى-والله    الأ  -سبحانه  هذه  مدح  بقد  قوله   حفظ امة  في  وذلك   كي كى}  :للقرآن 

 .[49]العنكبوة: {نزنم نر  مم ما لي  لى لم

الآ بكون  والعل  في صدوره فمدح    الله    ،ياة  الإ-فالله  الاعتناء    -خوةيا معشر  في 

 بالحفظ.  

 
 (.2/236انظر: »نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب« ) (1)

 (. 2/250انظر: »الجامع لأخلَّق الراوي وآداب السامع« للنطيب البغدادي ) (2)

 (. 2/251انظر: »الجامع لأخلَّق الراوي وآداب السامع« للنطيب البغدادي ) (3)
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ذا حفظته  إف  ،ن تْفظ المتن الكتاب المعتمد في هذا الفنأ ن تْفظ العل  فعليك  أردة  أذا  إو

وهذا كلما كان المرء فيه    ، في قلبك  عَ بِ نما قد طُ ليصبح كحتى    ،ه ومراهعته وف مته عليك بتدقيق

قد   صلى الله عليه وسلمصحاب النبي  أ  نا إ فن يحفظ وهو كبير؛  أ، ولا يمنع  كثر في الحفظ أه كان  نِّ صغيرا  في سِ 

 . ثب أولكن في الصغر  ،-رضي الله عن  -ا موا وكانوا كبار  تعلا 

في تثبي     - اعظمأن لم تكن  إ-سباب عظ  الأأالمراهعة والمداومة علي ا من  نا أ :ولنعل  

 .المحفوظاة 

 ؟ل به العل  والحفظصا عن الذي يُحَ  -رحه الله تعاى-البناري  لَ ئِ سُ  

ن  أون تطلب  أيعني    (1)(دمان النظرإشْخ الشباب و)   :لسائلامجيبا     - رحه الله-فقال   

والمراهعة الدائمة   ،ن تدمن النظر بالقراءة الدائمةأو  ،ن تكون الحافظة قوية عندكحديثٌ في السِّ 

 .مر ضعيفا  لكن مع المراهعة يثب  ويستقرول الأأولو كان الحفظ في  ،يثب  بذلك الحفظ

 :ويقول الناظ  

الْكِبَرْ سممما نَ رَانَِ أُ أُ  ُ  فِي  تَعَلاممْ ا   ى ممَ

 

غَرْ   ُ  بنِاَ   مَا تَعَلامُْ  فِي الصمِّ  وَلَسمْ

بُ    بمَاوَلَوْ فُلِقَ الْقَلمْ ُ  فِي الصمممِّ  المُْعَلا

 

الناقِْ      ( 2)الْحََ رْ فِي  لَألُْفِيَ فيِمهِ الْعِلُْ  كمَ

ذا تقدم به السمن فالمراهعة  إو ،شمد في الحفظأول شمبابه كان هذا أذا كان في صمغره وفي إف 

 .  ما حفظبِّ ثَ تعينه وتُ  -ذن اللهإب-

 
دُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ : )(3/259« )تْقيق أبو يعقوب المصري-  : »هامع بيان العل  وفضلههاء في  (1) وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهاِ مُُمَا

: مَا الْبَلََّذِرُ؟ قَالَ: إدَِامَةُ الناظَرِ   مُمد بن أبِ حات  -  وَقَالَ (: )12/406سير أعلَّم النبلَّء« )» وهاء في  (،  فِي الْكُتُبِ الْبُنَارِي 

اق هُلُ، فينتفعُ : بَلَغَنيِ أَنا أَبَا عَبْدِ اللهِ شْبَ دوَاءَ الِحفْظِ يُقَالُ لَهُ: بَلََّذِ -الور   يشربُهُ الرا
 
: هَلْ مِنْ دوَاء ر، فَقُلُْ  لَهُ يَوْما  خلوَة 

هُلِ، وَمُدَاومَ  َظِ؟بهِِ للِْحف ، وَقَالَ: لاَ أَعْلَُ  شَيْئا  أَنْفَعَ للِْحفظِ مِنْ نََمَْةِ الرا ، وانظر: )مقدمة (ةِ الناظَرِ قَالَ: لاَ أَعْلَُ ، ثُ ا أَقبلَ عليا

 (.487فتح الباري( )ص

 (.1/377« )تْقيق أبو يعقوب المصري- انظر: »هامع بيان العل  وفضله (2)
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تْفظوا المعتمداة في الفنون ن  أو  ،ن تْرصوا عّ الحفظأ  -الأحبةمعاشْ  -وصيك   لف 

في    ،صول الحديث أفي    ،في الحديث  ،صول التفسير أ  في  ،في الاعتقاد  ،الكتب المعتبرة في الفنون

العربية والصرف   ،اللغة  النحو  كذلك    ،في  الحديثأفي  مصطلح  هو  الذي  الحديث    ، صول 

لا الكتاب المعتبر المعتمد إلا تْفظوا    ،لة المعينة عّ ف م اوعلوم الآ  ،وغيرها من العلوم الشرعية

هذا هو   ،وينشرونه بيْ طلبة العل   ،مه ييجلس النا  لتف و  ،ؤه النا رِ قْ الذي يراهعه النا  ويُ 

 .ياك  والغرائبإو ،المعتبر المعتمد

فلَّ    ،-المتلهل-ى من يفيدك  في دينك  ودنياك   إ لا  إن لا تجلسوا  أ وهو    :تيبالآ   ختأث    

ن لم إو  ،ادب  ألا من يعود عليه نفعه ممن يكتسب منه ف ما  وعلما  وإلس  ن يجاأينبغي لطالب العل   

في دينك  كفدمن لم ي ) :هل العل أكما قال  ،واحذره عّ دينك ،يكن كذلك فابتعد عن مجالسته 

 ؟ ماذا تستفيد منه  (ودنياك فلَّ تجالسه 

 :خذ للعل  عّ المفيدذا  لا بد من الأإف 

حَ مممَ وَ  الغممَ وَ ا  أَ فِي   ةَ ايممَ ى     هنممَ سمممَ   ِ  لْ  

 

 هنَ سممَ حْ ن  أَ فَ  لِّ كُ   نْ مِ  ذْ نُ فَ   ،نصٌ شممَ  

 حِ اهممِ لممرا لممِ   ع  امممِ هممَ   ن  تممْ مممَ   ظِ فممْ حممِ بممِ  

 

ممُ عمَ   هُ ذُ خممُ لْ تممَ    يممْ فمِ ّ 
 ( 1)حِ اصممممِ نممَ   د 

والناصح هو   ،وعنده عل  تستفيد منه   ،المفيد هو الذي يبتدأك بالفائدة ولو لم تسلل عن ا  

لك ينصح  الذي  النصيحة    ،المشفق  في  لك  حاهة  إويِلص  بك  رأى  وإذا  تسلله إلي ا  لم   ،ن 

 . ونفسي بهذا الأحبةمعاشْ -وصيك   لف

اللهأو  العلمية هذهأ  -سبحانه وتعاى-  سلل  يعينك  في دورتك   يوفقك أو  ،ن  ن أو  ،ن 

نه إ  ،ياك  من كل شْإيعصمنا ووأن    ، ن يسلك بنا وبك  سبيل مرضاته أ و  ،يزيدك  من فضله 

اّ   ،هوادٌ كري   وعّ بركة الله تبتدئون   ،جْعيْ أله وصحبه  آ  عّ نبينا مُمد وعّ   الله وسلا وص
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والسلَّم عليك  ورحة الله   ،ن ينفعك  بما تسمعونه من المشايخ في اأسائلَّ  الله    ،هذه  دورتك 

 ه«. وبركات

الكلمة م  السلَّم ورحة الله  :مُقدِّ بما وعليك   يا شيننا، ونفعنا  بارك الله فيك    وبركاته، 

 .ليك  إحسن الله أسمعنا، ما شاء الله، وهعله الله في ميزان حسناتك ، 

 . ياك  جْيعا  إو :الشيخ

م الكلمة ا موعدنا الغد :مُقدِّ  . -تبارك وتعاى-ذن الله إب إذ 

 . حياك  الله ، -تبارك وتعاى-ذن الله إب :الشيخ

م   : السلَّم عليك .الكلمةمُقدِّ

 (1) .سلَّم ورحة الله وبركاته عليك  ال الشيخ:

 
 

 تنِاَءُ عْ ا

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

ه وَالُمسْلِمِيَْْ أَجَْْعِيَْْ -
 -عَفَا الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِِ

ينَ الفِي  لمِنْ شَْ رِ  عِشْرِ  وأَرْبَعِيَِْ وأَرْبَعِمِئة  وأَلْ   مِنَ الِهْ رَةِ  اثْنيَِْْ  عَامَ  رَبيع  الأوَا

tafrigh-1438@hotmail.com 

 

 
، أو خطل  فمن في عملي  إى هنا انت   الكلمة الافتتاحية، فإن أصب     (1) ، أو غفلة  فمن الله وحده، وما حصل من س و 

 نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظي .


